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 المدن والحواضر الأندلسية من خلال الشعر
 * الدكتور/ عبد الواحد عبد السلام شعيب

 
تتعدد المادة المصدرية لدراسة تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، فمنها كتب التاريخ 

العام، والحوليات، وكتب التراجم والطبقات، والسير والمناقب، وكتب الجغرافيا 
 والنوازل والفتاوي الفقهية، والمصادر الأدبية.والرحلات، وكتب الحسبة، 

غير أن تداخل فررو  المعرفرة خرلال الفتررة الوسريطية، قرد أكسرب المرنرخين الأندلسريين 
بخاصة، ثقافة واسعة أهلرتهم للرتمكن مرن  ردة  لروم الري جانرب التراريخ ل كعلرم الحردي ، 

 والنحو، واللغة، والبلاغة، والأدب، والشعر وغيرها.
 لت كتابات هنلاء  لى مادة  لمية متعددة المناحي والاتجاهات.لذلك اشتم

وهكذا فبالنسبة لدراسة تاريخ وآثار المدن والحواضر الأندلسية  لى وجه الخصوص، 
فإن النصوص الأدبية والدواوين الشعرية تمدنا بمادة جد مهمة، وقلما نتوفر  ليها في 

 المصادر والمظان الأخرى.
 داخلة الي المحاور التالية: وقد تم تقسيم هذه الم

 العاصمة الأندلسية قرطبة وملحقاتها.  -1
 مدينة اشبيلية وقصورها العبادية. -2
 بلنسبة مدينة الحسن والجمال. -3
 معالم طليطلة ومثيلاتها من خلال شعر الرثاء. -4

 أولاً: العاصمة الأندلسية قرطبة وملحقاتها:
بررهم التراريخي  رن طريرل  الشرعر كمعضرد لره، كثيراً مرا لجرا المنرخرون الري تاكيرد خ 

وذلك نظراً للوشائج القوية والعلائل المتينة التي تربط بين هذين الفنيرين لا برل ان العديرد 
من المنرخين والإخباريين المسلمين  لى طول الفترة الوسيطية بخاصة كانوا قد جمعوا 

هو ما جعل كتابات هنلاء تزخر بين التاريخ والأدب سواء المنظوم منه أم المنثور. وهذا 
بالمادة الشعرية التي تحتوي  لي معلومات تاريخية فري غايرة الأهميرة، ولا نتروفر  ليهرا 
في النصوص التاريخية ذاتها التي سجلت الأحدا  والوقرائ  المختلفرة. اذ أن ابرن خلردون 

العررب،  قال في تعريفره للشرعر:و وا لرم أن فرن الشرعر مرن برين الكرلام، كران شرريفاً  نرد
ولذلك جعلوه ديوان  لومهم وأخبارهم وشراهد صروابهم وخطرئهم، وأصرلاً يرجعرون اليره 

 (1في الكثير من  لومهم وحكمهمو)
ولمررا كانررت الأشررعار والقصررائد الترري أرخررت للمرردائن فرري الأنرردلس ومعالمهررا المختلفررة 

بعضراً  كالمساجد والقصور والمنيات والمتنزهرات وغيرهرا تعرج كثررة لرذا فإننرا سرنجتز 

                                                           

جامعة الفاتح طرابلس  –بكلية الآداب  –أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية  بقسم التاريخ * 
 ليبيا –
 .1993، 1ب العلمية، بيروت ل لبنان، ط(  بد الرحمن بن خلدون: المقدمة، دار الكت 1)
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منها كنماذج واستدلال  لى ما نقول. فمن ذلك ما قاله العالم المفسر أبو محمد  بد الحرل 
 بن  طية في وصف معالم مدينة قرطبة حين قال: 

 بارب  فاقت الأمصار قرطبة
 منهن قنطرة الوادي وجامعها 

 هاتان ثنتان والزهراء ثالثة
 (2والعلم أ ظم شيء وهو رابعها )

 ر في الكتاتيب التي بناها الخليفة الحكم المستنصر لتعليم أبناء الفقراء ومنها قول الشا
 والمعوزين بالعاصمة قرطبة:

 وساحة المسجد الأ لى مكللة
 مساجد لليتامى من نواحيها 

 لو مكنت سور القرآن من كلم 
 (3نادتك يا خير تاليها ووا يها )

مساجدها ولذلك يقول أبو  بيد ولقد اشتهرت قرطبة من بين العواصم الإسلامية بكثرة 
هل(:و 487البكري الذي  اش في القرن الخامس الهجري، الحادي  شر الميلادي )ت

 (4و دد المساجد بقرطبة  لى ما أحصى وضبط أربعمائة وواحد وتسعون مسجداوً)
ولم يكتف المنرخون بذكر الأشعار التي وصفت بناء هذه المساجد أو الزيادات التي 

وحسب، بل أرخ بعضهم للحد  أو الواقعة بالشعر نفسه أحياناً. كما جاء أضيفت  ليها 
هل( في الزيادة التي أضافها الأمير  بد الرحمن بن الحكم 344 ند أحمد الرازي )ت

 لى المسجد الجام  بقرطبة فقال:و وكان المشرو  في هذه الزيادة سنة أرب  وثلاثين 
شعر له مدح به الأمير  بد الرحمن بن الحكم ومائتين، وقد ذكر هذا أ مر بن المثنى في 

 فقال: 
 بنيللت لله خير بيت: يخلرس  ن وصفلله الأنام
 حللج اليلله من كلل أوب: كانله المسجد الحرام
 كللان محلرابه اذا ملا: حف به الركن والمقللام
  كللانما الناس اذا تزاكوا :  لليه واستلزاد الزحام

  ربت حوله الحملامشلرب حمام وردن جيشاه: واضط
  كللانمللا ما به بنلته: بنللاته  سلجد وسللام

                                                           

 .1/616( المقرى: نفخ الطيب  2)
. ويقول ابن حيان في هذا الصدد: 241، 2/240( ينظر ابن  ذاري: البيان المغرب  3)

أنفذ الخليفة ل أي الحكم ل تحبيس حوانيت السراجين بسول قرطبة  لى المعلمين الذين 
ساكين بقرطبة...فعظمت به المنفعة وجلت المنقبةو كان اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والم

 .207ابن حيان: المقتبس تحقيل  بد الرحمن الحجي، صل 
 .2/901( البكري: المسالك والممالك  4)
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  مللا بالعراقيللين منه  دل: ولا بنللت مثله الشئام
 لللللم يبلن شلدواه منذ كانت: جن سليمان والسلام

أما بالنسبة لملحقات قرطبة وضواحيها فمنها مدينة الزهراء التي اختطها الخليفة  بد  
الشمال الغربي من العاصمة قرطبة، وقد أكثر الأندلسيون في  الرحمن الناصر في

وصفها و ظم النفقة  ليها وقول الشعراء فيها وصنفوا في ذلك تصانيف وقال أبو الوليد 
 بن زيدون يذكر الزهراء ويتشوقها: 
 ألاهل الي الزهراء أوبة نازح 

 تقضت مبانيها مدامعه سفحاً 
 مقاصر ملك أشرقت جنباتها 

 لعشاء الجون أثناها صبحاً فخلنا ا
 يمثل قرطيها لي الوهم جهرة

 ( 5فقبتها فالكوكب الرحب فالسطحا)
 وقال أيضاً: 

 اني ذكلللللرتك بالزهراء مشلتاقا
 والأفل طلللل ووجه الأرض قد راقلا

 وللنلللللللسم ا تلال في أصائله
 كلللللللانما رل لي فا تل اشفاقلاً 

 موالروض  ن مللللائة الفضى مبتس
 كمللا شققللت  ن اللبللات أطواقللاً 

 ورد تلللاللل في ضللاحي منابته
 (6فازداد منه الضحى في العين اشراقلللاً )

 آس ينلللافحلله نيلللللوفر  بل
 (7وسللنان نللبه منله الصبح أحداقاً )

و لى ذكر مدينة الزهراء، فإن ابن الفرضري يمردنا برنص قريم  رن القنراة المائيرة العجيبرة 
م 940هرل/ 329تي بناها الخليفة  بد الرحمن الناصر أيضاً في الغرب من قرطبة سرنة ال

جاء فيه قولره:و ووفري صردر هرذه السرنة كمرل للناصرر بنراء القنراة الغريبرة الصرنعة، التري 
جرى فيها الماء العذب من جبل قرطبة الي قصر النا ورة، غربري قرطبرة، فري المنراهر 

ودة، يجرى مانها بتدبير  جيب، وصنعة محكمة الي بركة المهندسة، و لى الحنايا المعق
 ظيمة  ليها أسد  ظيم الصورة، بدي  الصنعة، شديد الرو ة، لم يشاهد أبهرى منره فيمرا 
صور الملوك في غابر الدهر، مطلى بذهب ابريز، و يناه جوهرتان لهما وميض شرديد، 

                                                           

(5
 .3/161( يا قوت الحموي: معجم البلدان  
(6
 .210و 4/209( المقرى: نفح الطيب  
(7
 .4/210( المقرى: نفح الطيب  
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مررن فيرره، فيبهررر النرراظر يجرروز هررذا المرراء الرري  جررز هررذا الأسررد، فيمجرره فرري تلررك البركررة 
 (.8بحسنه، ورو ة منظرهو )

ومن المعالم الشهيرة للعاصمة الأندلسية قرطبة المنيات والمتنزهرات مثرل منيرة الرصرافة 
التري بناهرا  بررد الررحمن الرداخل تخليررداً لرذكرى رصرافة جررده هشرام برن  بررد الملرك برربلاد 

 تش وغيرها.الشام، ومنية  جب، ومنية جعفر، ومنية الخياطين ومنية كن
بيد أن منية كنتس الأخيرة هذه هي التي بناها الأمير محمد برن  برد الررحمن الأوسرط قرد 
أكثرر الشررعراء فرري صرفها والثنرراء  ليهررا، حتررى أمردونا بمررادة تاريخيررة لرم نعثررر  ليهررا فرري 

 النصوص النثرية التي أرخت لها.
هرا فنتمثرل بابيرات للشرا ر ولعلنا نجتز  بعضاً من الأبيات الشعرية الكثيرة التري قيلرت في

 منمن بن سعيد التي منها: 
 مجالس يرضى العين افراط حسنها

 كان حناياها حواجب خرد
  لى  مد للدر أبشار بعضها

 وأبشار بعض حسنها للزبرجد
 ولابسة وشياً كان دقيقه

 دقيل الهاشمي العتيل المنضلد
 وأخرى مقاناة البياض بحمرة

 كجمر الغضى في لونه المتوقد   
  لى قا دات بعضها فول مرمر

 وبعض  لى مسنون صرح ممرد   
 ترى كنتش الزهراء تزهى بقصرها

 (9ويخال منلها كل مغنى ومعهلد )         
وفيما يختص بمباني قصر الزهراء فإنها اشتملت كما يقول ابن حيان  لى أربعة آلاف 

خمسة  شر ألف باب، سارية، وأن مصاري  أبوابها الصغيرة والكبيرة كانت تنيف  لى 
 (.10وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه )

غير أنه من جهة أخرى فإن الشعراء الأندلسيين لم يقتصروا  لى ووصف معالم 
ومحتويات مدن وحواضر بلدهم وحسب بل تعداه الي وصفهم لما حل بها من الخراب 

 والدمار والتفج   لى ما كانت  ليه من الحسن والبهاء.
ن حزم الذي جم  بين التاريخ والأدب والشعر ل فضلاً  ن بعض العلوم الأخرى ل فهذا اب

 أنشد في رثاء مدينة قرطبة من جراء الخراب والدمار اللذين حلا بها بسبب الفتنة فقال: 

                                                           

(8
 .565و 1/564اوية المقرى: نفح الطيب ( ابن الفرضي بر 
(9
 .338و 337( ابن حيان: المقتبس، تحقيل محمود  لى مكي صل  
(10
 .566/ 1( ينظر ابن حيان براوية المقرى: نفح الطيب  
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 خلاء من الأهلين موحشة قفرا     سلام  لى دار رحلنا وغودرت
 أهلها قبلنا دهرا  ولا  مرت من   نراها كان لم تغن بالأمس بلقعاً 
 ولو أننا نستطي  لكنت لنا قبرا    فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا
 تدمرنا طو اً لما حل أو قهراً    ولكن أقداراً من الله أنفذت 

 سقتك الغوادي ما أجل وما أسرا    ويا خير دار قد تركت حميدة
 ء وصيد رجال أشبهوا الأنجم الزهرا   كانك لم يسكنك غيد أوانس

 لعل جمي  الصبر يعقبنا يسرا    سنصبر بعد اليسر للعسر طا ة
 وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا   فيارب يوم في ذراها وليلة 

 لررى النرراس سررقفاً واسررتقلت بنررا الغبرررا   ساندب ذاك العهد ما قامت الخضرا 
(11) 

  ثانياً: مدينة إشبيلية وقصورها العبادية:
لوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ الحادي  شر كانت اشبيلية  لى أيام م

(، ويرج  الفضل لأميرها المعتمرد برن 12الميلادي من أهم دول الطوائف قاطبة وأقواها )
 باد الفضل في الاستنجاد بالمرابطين في العدوة المغربية، كما أنه بحل يعد بطل معركة 

ملررك قشررتالة وليررون ألفررونس  الزلاقررة الشررهيرة الترري انتصررر فيهررا المرابطررون  لررى قرروات
 م.1086هل / 479السادس سنة 

ولما كان المعتمد بن هذا شا راً كبيراً، لذا فإنه ضمن شعره الغزير مادة تاريخية مهمة 
تتعلل بالتعريف بقصوره ومتنزهاته ومجالسه في  اصمته اشبيلية وفى المدن التابعة 

 مصادر الأخرى.لها، الأمر الذي لم نجد له ذكراً في العديد من ال
فمن قصوره التي  رفنا بهرا فري قصرائده، الحصرن الزاهرر، الرذي يصرفه صراحب )قلائرد 
العقيرران( بقولرره: و وكرران الحصررن الزاهررر مررن أجررل المواضرر  لديرره وأبهاهررا، وأحبهررا اليرره 
وأشررهاها، لإطلالرره  لررى النهررر، واشرررافه  لررى القصررر، وجمالرره فرري العيررون، واشررتماله 

ان له به من الطرب والعيش المزرى بحلاوة الضرب، مرا لرم يكرن بالشجر والزيتون، وك
بحلب لبنرى حمردان، ولا لسريف برن ذى يرزن فري رأس غمردان. وكران كثيرراً مرا يردير بره 
راحه، ويجعل فيه انشراحه، فلما استد اليه الزمان بعدوانه، وسد  ليه أبرواب سرلوانه، لرم 

( ل أي المعتمرد لمرا أصربح أسريراً باغمرات 13يحن الا اليه، ولم يتمن الا الحلول لديه فقال)
 في المغرب: 

 سيبكي  لين منبر وسرير   غريب بارض المغربين أسير:

                                                           

(11
 .313و 312( ابن حزم: طول الحمامة في الألفة والألاف، صل  
(12
انت الآمال تخدمها    :    فاليوم لا  اكف ( ولهذا يقول  نها شا ر المعتمد ابن اللبانة: وكعبة ك 

 فيها ولا بادي.
 67ينظر الفتح بن خاقان: قلائد العقيان: صل 

(13
 .165( المصدر نفسه، صل  
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 وينهل دم  بينهن غزير   وتندبه البيض الصوارم والقنا: 
 وطلابه والعرف ثم نكير  سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى:

  أمامي وخلفي روضة وغدير  فياليت شعري هل أبيتن ليلة:
 يغني حمام أو ترن طيور   بمنبتة الزيتون مورثة العلى:

 تشير الثريا نحونا ونشير  بزاهرها السامي الذرى جاده الحيا:
 (14غيورين والصب المحب غيور )  ويلحظنا الزاهي وسعد سعوده: 

كما أن من قصور المعتمد في اشبيلية التي أشار اليها في أشعاره، قصر المبارك الذي 
 : يقوله فيه

 بكى  لى أثر غزلان وآساد   بكى المبارك في اثر ابن  باد:
 بمثل نوء الثريا الرائح الغادي   بكت ثرياه لاغمت كواكبها: 

 (15والنهر والتاج كل ذله بادي )  بكى الوحيد بكى الزاهي وقبته:
 (16يا لجة البحر دومي ذات ازباد )  ماء السماء  لى أفيائه درر: 

ب بمدينة شلب في غرب الأندلس والتي كانت تابعة لدولة بنى ثم هناك قصر الشراجي
  باد في اشبيلية  لى أيام دول الطوائف اذا جاء فيه قوله: 

 وسلهن هل  هد الوصال كما أدرى   ألا حي أوطاني بشلب أبابكر: 
 له أبداً شول الي ذلك القصر  وسلم  لى قصر الشراجيب  ن فتى: 

 اهيك من غيل وناهيك من خدر فن  منازل آساد وبيض نوا م: 
 فعال الصفاح البيض والأسل السمر   وبيض وسمر فا لات بمهجتي: 

والمقصود بابي بكر هنا شا ره ووزيره أبو بكر بن  مار، الذي صاحبه هناك فترة في 
 شبابه.

وهكذا فإن شعر المعتمد بن  باد يعد من الوثائل المهمة في دراسة وآثار بني  باد في 
 زمن الطوائف في القرن الخامس الهجري/ الحادي  شر الميلادي.اشبيلية 

 ثالثاً: بلنسبة مدينة الحسن والجمال:
تعد  اصمة الشرل الأندلسي بلنسبة من أجمل المدائن الأندلسرية  لرى الإطرلال،   

اذ أكثررر الشررعراء والأدبرراء فرري وصررفها والتغنررى بحسررنها وجمالهررا فمررن أمثلررة ذلررك قررول 
الحجاري صاحب )المسهب( فيها بانها: ومطيب الأندلس، ومطمرح الأ رين والأنفرس، قرد 

والجنان، فرلا تررى الا مياهرا تتفرر ، ولا تسرم   خصها الله باحسن مكان، وحفها بالأنهار
الا أطياراً تسج ، ولا تستنشل الا أزهاراً تنفح، ومرا أجلرت لحظراً بهرا فري شرىء الا قلرت 
هذا أملح، ولها البحيرة التي تزيد في ضرياء بلنسربة صرحو الشرمس  ليهرا وجوهرا صرقيل 

الأنهار أحدقت بها... وهوانها أبداً، لا ترى فيه ما يكدر خاطراً ولا بصراً، لأن الجنان و

                                                           

(14
 .70. الفتح بن خاقان: قلائد العقيان، صل 172( المعتمد بن  باد: ديوان المعتمد بن  باد، صل  
(15
 .4/274. نفح الطيب 69( قلائد العقيان، صل  
(16
 .4/274( المقرى: نفح الطيب  
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حسن لتمكنها من الإقليم الراب ، وأخذها من كل حسن بنصيب، ولها البحر  لرى القررب، 
 (.17والبر المتس ، وحي  ما خرجت من جهاتها لا تلقى الا منازه ومسارحو)

 ومن الأشعار التي تنكد ما قاله الحجاري في هذا النص:
 ها أسنى البلاد وفي آيات  بلنسبة اذا فكرت فيها: 

 (18بان جمالها للعين بادي ) وأ ظم شاهدي منها  ليها: 
 (19له  لمان من بحر ووادي ) كساها ربنا ديباج حسن: 

 وقول الشا ر كذلك: 
 وملبسها السندس الأخضر   كان بالنسبة كا ب: 

 (20باكمامها فهي لا تظهر )  اذا جئتها سترت نفسها:
 قال في وصفها:  أما شا رها اللبيب الرصا في فقد

 تسيل  ليها كل لنلوة نهرا   بلنسبة تلك الزبرجدة التي: 
 فصير من شرح الشباب لها  مرا   كان  روساً أبد  لله حسنها: 
 اذا ضاحك الشمس البحيرة والنهرا   تنبد فيها شعشعانية الضحى: 

 (21أضاءت ومن للدر أن يشبه البدرا ) هي الدرة البيضاء من حي  جئتها: 
( بلنسبة كما 22كذا تبين لنا هذه النصوص الشعرية مدى ما حظيت به مدينة التراب )وه

تسمى من الجمال والبهاء، وتفردها من بين مدن الأندلس بهذه الخاصية، والميزة 
 العظيمة، والتي يمكن من خلالها أن نسميها  روس الأندلس دون تردد.

 :رثاءرابعاً: معالم طليطلة ومثيلاتها من خلال شعر ال
هناك كم هائل من الشعر قيل في سقوط المدن والحواضر الأندلسرية الواحردة تلرو   

الأخرى، واصرطلح  لرى تسرميته فري الأدب الأندلسري باسرم بكراء المردن أو رثراء المردن، 
وذلررك بسرربب الظررروف السياسررية الترري ألمررت بشرربه الجزيرررة الإيبريررة منررذ سررقوط الخلافررة 

وانقسررامها الرري ممالررك ودويررلات صررغيرة  لررى أيررام م، 1031هررل / 422الأمويررة سررنة 
الطوائررف فرري القرررن الخررامس الهجررري وحتررى سررقوطها نهائيرراً فرري أيرردي النصررارى سررنة 

 (23م. )1492هل/ 897
ولمرا كانرت طليطلرة وهري العاصرمة القديمرة للقروط ل مرن أمنر  وأحصرن المردن الأندلسرية 

م 1085هرل/ 478الة وليون سنة قاطبة، لذا فإن سقوطها في يد ألفونس السادس ملك مشت

                                                           

(17
 .298و 2/297( ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب  
(18
 .108( ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب صل  
(19
 .108( بن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب صل  
(20
 .1/491( المصدر نفسه والصفحة. ياقوت الحموي: معجم البلدان  
(21
 .2/299لمغرب في حلى المغرىب ( ابن سعيد: ا 
(22
 .298( المصدر نفسه صل  
(23
 .307( ينظر محمد مجيد السعيد:الشعر في  هد المرابطين والموحدين بالأندلس، صل  
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قد أفرز  الأندلسريين وأشرعرهم بران أيرامهم فري شربه الجزيررة الأيبيريرة أضرحت معردودة، 
 ولهذا قال في سقوطها أحد الشعراء:

 فما المقام بها الا من الغلط   يا أهل أندلس شدوا رواحلكم: 
 ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط   الثوب ينسل من أطرافه وأرى: 

 (24كيف الحياة م  الحيات في سفط )  ن بين  دو لا يفارقنا: ونح
لذلك كثرت الأشعار التي نظمت في رثاء هذا الصرح الكبير والتفج   لى ما كان 
يحتويه من مساجد ودور ومعالم حضارية. ومن أشهر القصائد التي صورت هذا 

 الحد ، قصيدة لشا ر مجهول جاء فيها: 
 سرورا بعدما سببت ثغور   لثكلك كيف تبتسم الثغور: 

 أمير الكافرين له ظهور   لقد قصمت ظهور حين قالوا: 
 حماها، ان ذا نبا كبير   طليطلة أباح الكفر منها: 
 ولا منها الخورنل والسدير   فليس مثلها ايوان كسرى: 

 تناولها ومطلبها  سير    محصنة محسنة بعيد: 
 ست تنير معالمها التي طم  وكانت دار ايمان و لم: 

 قد أضطربت باهليها الأمور   فعادت دار كفر مصطفاة: 
  لى هذا يقر ولا يطير   مساجدها كنائس أي قلب: 

 (25مصونات مساكنها القصور )  أديلت قاصرات الطرف كانت: 
وفيما يتعلل بسقوط بلنسبة في يد المغامر القشتالي السيد القنبيطرور فقرد قيلرت فيره أشرعار 

المدينة، وتصف كيف أصبحت أطلالاً بسبب الخراب والدمار الذين حلا كثيرة تندب هذه 
بها  لى يد هذا الطاغية، خاصة وأن بلنسبة قرد فقردت الكثيرر مرن سركانها امرا برالموت أو 

 (27(. وفيها يقول شا رها ابن خفاجة: )26الهجرة من جراء هذه الماساة المرو ة )
 بلى والنار ومحا محاسنك ال   اثت بساحتك العدا يا دار: 
 طال ا تبار فيك واستبعار   فإذا تردد في جنابك ناظر: 

 وتمخضت بخرابها الأقدار   أرض تقاذفت الخطوب باهلها: 
 لا أنت أنت ولا الديار ديار  كتبت يد الحدثان في  رضاتها: 

و لى اثر فتح مدينة ببشتر المنيعة  لى يد  بد الرحمن الناصر وافتكاكها من الثائر 
 ن حفصون يقول أحد الشعراء:  مر ب

 أحقاً خضو  المعقل المتجبر

                                                           

(24
 .6/84( المقرى: نفح الطيب  
(25
 .2/21ابن سعيد: المغرب في خلى المغرب  486ل 4/483( المقرى: نفح الطيب  
(26
 90: دور المرابطين في الجهاد بالأندلس، صل ( ينظر  بد الواحد شعيب 
(27
احسان  باس: تاريخ الأدب الأندلسي، ) صر الطوائف  100صل 3/1( ابن بسام: الذخيرة  

 .187والمرابطين(، صل 
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 وفتح أمين الله حصن ببشتر   
 كفى خبراً مستشنعاً من مخبر 

 (28وحسبك بشرى أ ظمت من مبشر )  
 وقوله: جلت ظلمات الكفر  نها فاشرقت 

 (29ولاحت  ليها شمسها وبدورها )
ديرد مرن القصرائد والأشرعار تفجعراً لكن من اللافرت للانتبراه فرإن الشرعراء الرذين نظمروا الع

وبكرراء  لررى المرردن الأندلسررية الترري سررقطت فرري يررد العرردو النصررراني كررل  لررى حرردة، فررإن 
بعضهم قد أنشرد قصرائده فري البكراء  لرى الأنردلس بكاملره مثرل مرثيرة أبري البقراء الرنردي 

قوط ونونيته الشهيرة، وكذلك سرينية ابرن الأبرار البلنسري وان كانرت الأخيررة قرد سربقت سر
الأنرردلس بكثيررر  لررى  كررس نونيررة الرنرردي الترري نظمررت بعررد خررروج المسررلمين مررن هررذا 

 الفردوس المفقود. اذا يقول الأخير هذا: 
 فلا يغر بطيب العيش انسان   لكل شيء اذا ما تم نقصان: 

 من سره زمن ساءته أزمان   هي الأمور كما شاهدتها دول: 
 رات وأحزان وللزمان مس  فجائ  الدهر أنوا  منو ة: 

 هوى له أحد وأنهد ثهلان   دهى الجزيرة أمر لا  زاء له:
 وأين شاطبة أم أين جيان   فاسال بلنسبة ما شان مرسية:
 من  الم قد سما فيها له شان   وأين قرطبة دار العلوم فكم: 

 ونهرها العذب فياض وملآن حمص وما تحويه من نزه:          وأين
  سى البقاء اذا لم تبل أركان   فما: د قوا د كن أركان البلا

 كما بكى لفرال الإلف هيمان  تبكى الحنيفية البيضاء من أسف: 
 قد أقفرت ولها بالكفر  مران    لى ديار من الإسلام خالية: 

 فيهن الا نواقيس وصلبان  حي  المساجد قد صارت كنائس ما: 
 (30 يدان ) حتى المنابر ترثى وهي حتى المحاريب تبكى وهي جامدة: 

 وتعد نونية الرندي هذه من أشهر القصائد التي قيلت في رثاء الأندلس والبكاء  ليها.
أما سينية ابن الأبار فقد قالها أثناء حصار ملك برشلونة لمدينة بلنسبة مستعثياً بصاحب 

 افريقية أبي زكرياء بن أبي حفص، ومن أبياتها: 
 الي منجاتها درسا  ان السبيل  أدرك بخيلك خيل الله أندلسا:

 ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا   تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم: 
 (31جذلان وارتحل الإيمان مبتئساً )  مدائن حلها الإشراك مبتسماً: 

                                                           

(28
 .220( ابن حيان: المقتبس نشر شالميتا وكورينطي، صل  
(29
 ( المصدر نفسه والصفحة. 
(30
 .4/487( المقرى: نفح الطيب  
(31
 .457المصدر نفسه  ( 



www.manaraa.com

 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 722 - 

 ومن كنائس كانت قبلها كنسا   فمن دساكر كانت دونها حرسا: 
 ا وللنداء غدا أثناءها جرس  يا للمساجد  ادت للعدا بيعاً: 
 (32وأين  صر جليناه بها سلسا)  فاين  يش جنيناه بها خضرا: 

وأخيراً بعد هذا العرض المتواض  لموضو : )المدن والحواضر الأندلسية من خلال 
 الشعر( يمكن أن نجمل أهم الخلاصات في النقاط التالية: 

ي  يعتبر  لرم التراريخ  لرم مترداخل مر  بعرض العلروم الأخررى كرالأدب والشرعر والحرد -
 واللغة والنحو والجغرافيا والاجتما  والفلسفة وغيرها.

ان المصادر الأدبية مثل كتب تاريخ الأدب والدواوين الشعرية تعد من المصادر  –
المهمة التي لا يستغنى  نها أي باح  في تاريخ وحضارة المسلمين في الأندلس  بر 

 تاريخهم الحافل.
يين فرإن معظمهرم قرد جمعروا برين التراريخ والأدب وفيما يتعلل بكبار المرنرخين الأندلسر -

نظمرره ونثررره، ومررن هنررا جرراءت كتابرراتهم تعررج بالقصررائد والأبيررات الشررعرية الترري تررنرخ 
للأحردا  والوقرائ  والأ رلام والمردن وغيرهرا. ومرن أمثرال هرنلاء نرذكر: أحمرد الرررازي، 

 وابن الفرضي، وابن حيان، وابن حزم، وابن الأبار، وابن الخطيب.
عد شعر الرثاء بالذات من أكثر أغراض الشعر الذي يتوفر  لى مادة تاريخية هامة ي –

 ن المدن والحواضر الأندلسية ومعالمها، من مساحد وكتاتيب وقناطر ومنيات 
 ومتنزهات وقصور ونحوها.

 قائمة المصادر والمراجع
ب، تونس ل ، تحقيل احسان  باس، الدار العربية للكتا3/1ابن بسام،  لى: الذخيرة  -

 .1978لبيا، 
 البكرى، أبو  بيد  بد الله: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، بغداد )درت(. -
، 2ابن حزم، أبو محمد  لي: طول الحمامة، تحقيل الطاهر أحمد مكي، دار الهلال ط -

1994. 
دار ابن حيان، أبو مروان: المقتبس من أبناء أهل الأندلس، تحقيل محمود  لى مكي،  -

 م.1976الكتاب العربي، بيروت 
 .1993ابن خلدون،  بد الرحمن: المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت  -
ابن دحية، أبو الخطاب  مر: المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيل ابراهيم  -

 م.1957الأبياري وآخرون، القاهرة 
 م.1955قاهرة ابن سعيد،  لى: المغرب في حلى المغرب، تحقيل شوقي ضيف، ال -
 م.1980السعيد، محمد مجيد: الشعر في  هد المرابطين والموحدين، العرال  -
 م.1990شعيب،  بد الواحد: دور المرابطين في الجهاد بالأندلس، دار اقرأ،  -

                                                           

(32
 .4/427( المقرى: نفح الطيب  
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، 5 باس، احسان: تاريخ الأدب الأندلسي ) صر الطوائف والمرابطين(، بيروت، ط -
 م.1978

أحمد: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيل  ابن  ذارى، أبو العباس -
 م.1998ج.س. كولان، وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، 

 

 


